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 حكاية الحمامة والثعلب ومالك الحزين

 

 تحليل النص:

لم يؤلف بيدبا الفيلسوف كتاب )كليلة ودمنة( من تلقاء نفسه، لم يؤلفه محبة في  

التأليف، وإنما استجابة لرغبة عبرّ عنها دبشليم ملك الهند دبشليم هو الذي أمر بيدبا بتأليف 

 لمتلقي لما كان هناك سرد ولا تأليف.إلى مشاركة االكتاب، لا بد إذن أثناء التحليل من الانتباه 

ينبغي أن نضيف أن دبشليم يسمع صوته داخل الكتاب، إذ هو الذي يقترح في بداية  

كل فصل الموضوع الذي يجب أن يتطرق إليه بيدبا، كل فصل يفتتح بأمر يصدر من دبشليم، 

أدق، بيدبا ينسب الأمر إلى دبشليم، وبعد ذلك يأخذ بيدبا في الكلام، يقوم بتنفيذ الأمر بتعبير 

إن تدخلات هذا الأخير منسوبة إليه، وإن كان في الواقع لم يتدخل في تفاصيل الكتاب، كل ما 

فعله دبشليم أنه طلب من بيدبا تأليف الكتاب، فإذا ببيدبا يجعله يقترح موضوع كل باب من 

 أبواب الكتاب.

في السرد، وذلك حتى يضمن متابعة  يحرص بيدبا على أن تتكون عند دبشليم رغبة 

يقظة ومتحمسة، ويجعل المتلقي يشارك في العملية السردية، إذ لم يبد المتلقي رغبة في 

الاستماع، فإن السرد يصبح بلا معنى وبلا جدوى، الراوي يحرص إذن على أن يكون ملبياّ 

 ه ولا يأبه له.لدعوة صادرة عن المتلقي، وبدون هذه الدعوة يصير طفيليا لا يصغى إلي

السرد يحتاج إلى الإعلان عن نفسه بصيغة من الصيغ تكون بالنسبة إلى الحكاية  

كالإطار بالنسبة للوحة، وهكذا فإن عبارة )زعموا أن( تعلن للمتلقي أن السرد قد بدأ وتحدد 

 نوعه.

عندما يورد بيدبا حكاياته فإنه لا يدعّي أنه اخترعها بل ينسبها إلى أشخاص لا  

الزعم؟ من اخترع  أصحابميهم، وهذا ما نجده في عبارة )زعموا أن(، ترى من هم يس

الحكايات؟ وعلى الرغم من كوننا لا نهتدي إلى جواب دقيق، فإن بوسعنا أن نقول إن بعض 

 أصحاب الزعم تفرض نفسها: ملامح

 عظيمة. أ_ أنهم عاشوا قبل بيدبا، وهذا السبق في الزمن يمنحهم مزية

حكماء حكوا ما حكوا قصد إفادة من سيأتي بعدهم ويطلع على أقوالهم، فالحكمة تنبع ب_ هم 

 من الماضي والسلوك المحمود هو الذي يكرر النماذج السالفة.
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ج_ لا يصرح بيدبا بان الحكماء الذين أخذ عنهم أهل ثقة وأصحاب فضل، ولكنه يشير ضمنيا 

د ما قالوا؟ لم يروى عنهم؟ لم يستشهد إلى أن الحكمة خرجت من أفواههم، إلاّ فلم يردّ 

 بكلامهم؟

د_ هذا الاستشهاد المتواتر يدل على أنه يقدرهم ويرى فيهم معدن الحق والخير، الصورة 

التي يرسمها لهؤلاء الرواة هي صورة حكماء عاشوا في زمن النبع الذي يجب أن يرتوي 

ى لا داعي لتسميتهم لأن الإعلان منه كل من ينشد الحكمة، إنهم تجسيد للحكمة، وبهذا المعن

عن هويتهم لن تترتب عنه إلاّ حكمة نسبية مرتبطة بأمور طارئة وعارضة/ إن ما يرمي إليه 

ة القصوى، بحيث تصير قائمة روربيدبا هو على العكس منح الحكمة صيغة المطلق أو الض

ة والتأويل )دراسات )عبد الفتاح كليطو، الحكاي بذاتها لا تعتمد على أي سند أو مرجع معين.

 (1988، 1في السرد العربي(، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط 

 وتنقسم الشخصيات في هذه الحكاية إلى: 

 أ_ شخصيات رئيسية: وهي كما يلي

 _ الثعلب: يقوم بدور الشخصية الغادرة التي تستخدم الغدر والمكر للإطاحة بفريسته.

م الرحيمة على فراخها، الشخصية الضعيفة التي تستسلم للظلم ولا _ الحمامة: تمثل دور الأ

 تعمل عقلها للدفاع عن نفسها.

يمثل الشخصية الذكية المغرورة، والناصحة لغيرها، ورغم ذلك لا تسلم من _ مالك الحزين: 

 خبث الثعلب.

ب ب_ شخصيات ثانوية: وتمثلت في الفراخ التي تعتبر محور القصة، فهم ضحايا الثعل

 الماكر.

 المغلقة )العش(، الأماكن المفتوحة )النهر(.  الأماكنأما الأمكنة فتنقسم إلى قسمين:  

 


